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المشرف العام
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رئيس قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة في العتبة العباسيّة المقدسةّ

رئي�س التحرير
د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

�سكرتير التحرير
م.د. علي عباس فاضل

مدقق اللغة العربية
أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية
م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة(

الإإدارة المالية والموقع الإإلكتروني
وليد جاسم سعود
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الهي�أة التحريرية
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 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
د زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة( أ.د. عادل محمَّ
أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(
د الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء( أ.د. إسماعيل إبراهيم محمَّ

أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(
أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

د حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء( أ.د. محمَّ
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
د علي أكبر غفّوري نژاد )كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان  أ.م.د. محمَّ

والمذاهب/إيران(
أ.م.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  م  يقدَّ  -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
قة على وفق  قة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقَّ 3- تُقبل النصوص المحقَّ
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
دى عدد  ق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعَّ مع العمل المحقَّ

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
ص  حدود صفحة مستقلَّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخَّ

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبَّرَّ بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 
الإمام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الشَّمْعَةُ الثانية عشرة
بين وأنبيائه المرســلين، وصلَّى  الحمد لله حمدًا يعدل حمد ملائكته المقرَّ

الله على خيرته من خلقه محمد خاتم النبيين، وآله الطاهرين المخلَصِين.

أمّا بعد

فمــع هذا العــدد المزدوج: الثالــث والأربعين، والرابــع والأربعين، تُوقِد 
ــمْعَةَ الثانية عشــرة من عمرها، يطرّزهــا العددُ الأوّلُ  مجلّــة تراث كربلاء الشَّ
والثاني من المجلّد الثاني عشــر، للسنةِ الثانية عشرة من عُمر المجلّة، فنحمد 
اللــه تعالى على مواصلة المســير فــي توثيق تــراث مدينة كربلاء المقدّســة، 
وإحيائه عبر بحوث رصينة تتَّسم بالنضج والابتكار، جادت بها أقلام الباحثين 
دت اختصاصاتهم العلميّة، وثقافاتهم التراثيّة، فكان ذلك أحد أهمّ  الذين تعدَّ
العوامل فــي ازدهار مجلّة تــراث كربلاء، ونضوج ثمارهــا العلميّة والفكريّة 
والثقافيّــة، التي أصبحت في متنــاول أيدي الباحثين والمحققين من أســاتذة 

الجامعات والعلماء والمبدعين، وغيرهم ممّن يتلّهف لاقتطاف هذه الثمار.

ا  يأتــي هــذا العدد متمّمًا لما بــدأت به المجلّة في إيصال مــا تجده ضروريًّ
فــي طريق الارتقاء الفكريّ والمعرفيّ، فجاء البحث الأوّل دراســة عن كتاب 
)رياض المســائل( بين الســابقة الفقهية والضرورة العصرية، ودرس البحث 
الثاني ســيرة أحــد أعلام الحائر ومنهجــه في كتابة التاريخ؛ إذ اختصَّ بســيرة 
الشــيخ فضل عليّ القزوينيّ، ودراســة منهجه في كتابه )الإمام الحســين عليه 
الســام وأصحابه(، والبحث الثالث عُني بسيرة المقدّس الأردبيليّ، ومنهجِهِ 



16

العلمــيّ في حاشــيةِ التجريدِ، والرابع جاء ليظهر مواضــع التصريحِ والتلميحِ 
للشاهد القرآنيّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ للشيخ إبراهيم الكفعميّ. 

ف لدى الشاعر  والخامس اختار دراســة التشــكيل البيانيّ في شــعر التصوُّ
فضوليّ البغداديّ، والســادس تحدّث عن الســيّد حسين بن مساعد الحسينيّ 
الحائريّ، واســتعرض كتابه المخطوط الموســوم بـ)تحفة الأبرار من مناقب 
الأئمة الأطهار(، والســابع تتبّع رحلة نسخة التهذيب المخطوطة النفيسة إلى 
كربلاء المقدّســة في القرن العاشــر الهجريّ، وبيَّن الفوائد التراثيَّة المســتقاة 
منها، وتأسيسًا على الخطوة التي بدأناها في الأعداد السابقة من نشر مخطوطة 
ــيخ إبراهيم   قــة انتقت الهيــأة التحريريّة للمجلّــة إحدى مخطوطات الشَّ محقَّ

الكفعميّ التي تحمل عنوان )غاية التلخيص في مسائل العويص(.

وأمّــا بحث اللغــة الإنكليزية فعُني بدراســة مفهوم المعنــى في مرجعيّات 
الشيخ إبراهيم الكفعميّ في كتابه )رتق الفتوق في معرفة الفروق(.

ونطمــح أن تتناغم هذه الأبحاث مــع أذواق قرّائنا الكرام مجدّدين الدعوة 
للباحثين لتقديم أبحاثهم الأصيلة، التي تثري الســاحة التراثية تحليلًًا وتوثيقًا 
وتحقيقًا لتراث مدينة سيِّد الشهداء الإمام الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثَ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلّق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّي أهــلِ البيــتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطــاق حركةٍ علميّةٍ يمكــنُ وصفُها بالمتواضعةِ 
في بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبيّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
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ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 

لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
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محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
دٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصومين. والمرسليَن سيِّدنا محمَّ
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الملخّ�صُ

يتّخــذُ أصحابُ الأطروحــاتِ العلميّةِ سُــبُلًًا حجاجيّةً لتوضيــحِ ما أثبتوه 
وتقريرِه، وهذه طريقةٌ نفذت في العلومِ جميعِها، ومن بينهِا العلومُ الإنســانيّةُ، 
ا من مصادرِ الاستشــهادِ  فعالمُِ اللغةِ -مثلًًا- يجعلُ نافلةَ قاعدتهِ شــاهدًا لغويًّ
المعروفــةِ، يُقــوّي بها قاعدتَه ويحجُّ بها مســتقبلَها، فضلًًا عــن أنّ القاعدةَ أو 

اهدِ، فالأخيرُ إذن ذو وظيفةٍ مزدوجةٍ. المعنى قامَ أساسًا على ذلكَ الشَّ

وفي كتــابِ )صفوةِ الصفاتِ في شــرحِ دعــاء الســماتِ( للكفعميِّ )ت: 
905هـــ( نجــدُ عمليّةَ الاستشــهادِ بالنــصِّ القرآنيِّ تمثّــلُ ركناً ركينـًـا اعتمدَه 
المؤلــفُ؛ ليؤدّي وظائــفَ متعدّدةً، وما هذا البحثُ إلّّا أن ســلّطَ الضوءَ على 
هذه العمليّةِ بوصفِها ظاهرةً واســعةً في الكتابِ، مثّلــت عمودًا راكزًا للبرهنةِ 
والتدليلِ على ما تمَّ طرحُه، وصورةً جليَّةً لنشــاطهِ الفكريِّ القائمِ على تحليلِ 
اهدِ وقعَ من  ، والنظرُ إلى الشَّ اللغةِ وهندســةِ تقاطعاتهِا على المستوى الدلاليِّ

وجهتينِ؛ التصريحِ به بالأنماطِ والوظائفِ، والتلميحِ إليه.

الكلمات المفتاحية: الشــاهدُ القرآنيُ، الكفعميّ، كتــابُ صفوةِ الصفاتِ، دعاءُ 
السماتِ.
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Abstract

The authors of scientific theses take arguing ways to clarify 

and establish what they have proven, and this method has pen-

etrated all sciences, including the humanities, the world of lan-

guage-for example-He makes the supererogatory rule of his as a 

linguistic witness from the well-known sources of martyrdom, 

with which he strengthens his rule and performs the pilgrimage 

to its future, in addition to the fact that the rule or meaning is 

based on that witness, so the latter has a dual function.

In the book (Safwat al-Sifat fi Sharh Duaa al-Samamat) by 

al-Kafami, we find the process of citing the Qur’anic text as 

an important pillar on which the compiler relied. To perform 

multiple functions, and this research only sheds light on this 

process as a broad phenomenon in the book, which represent-

ed a focused column to demonstrate and demonstrate what was 

proposed, and a popular image of his intellectual activity based 

on the evidence of the interaction of the two aspects of language 

analysis and the interaction of the two aspects of the language 

level. Declaring it with patterns and functions , alluding to it.

Keywords: The Qur’anic reference, al-Kaf'ami, the book 

of Safwat al-Sifat, Du‘a al-Simat.
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المقدّمةُ

ــامُ على نبيّنا  لاةُ والسَّ ــاهدِ، والصَّ الحمــدُ لله الواحدِ، المعينِ الواهبِ الشَّ
ذي الذكرِ الخالدِ وآلهِ الكــرامِ الأماجدِ، واللعنُ الدائمُ على أعدائهم إلى قيامِ 

اهدِ، وبعدُ  اليومِ الشَّ

فإنّ ذخيرةَ التراثِ الكربلائيِّ ما زالت تفيضُ بنميرِها على ســاحةِ البحثِ، 
وقــد دفعني هذا الثراءُ إلى التقاطِ جنبةٍ تســتحقُّ البحــثَ والتقليبَ، في كتابٍ 
لأحــدِ الأعــامِ الذينَ عاشــوا في هــذه المدينةِ المقدّســةِ التي أنتمــي إليها، 
ــيخِ إبراهيم بن  ــمات( للشَّ وهــو كتابُ )صفــوة الصّفات في شــرح دعاء السِّ
علــيّ الكفعمــيّ؛ إذ انتبهتُ إلــى أنّ المؤلِّفَ قد أكثرَ مــنَ التَّمثيلِ بالآياتِ 
ــاهدَ- آليّةً للتدليلِ وكشــفِ ما تضمّنَ  القرآنيّةِ في أثناءِ شــرحِه؛ بوصفِه -الشَّ
عاءِ من معــانٍ ودلالاتٍ، فلم يكتفِ بما جادَت به مُتونُ اللغةِ ليشــرحَ  فــي الدُّ
معانــي الكلمــاتِ، وإنّما الْتقَت هذه بتلــكَ، وغيرُهما لتكوينِ مــادّةِ الكتابِ؛ 
لتلوحَ للباحثِ مرجعيَّاتٌ متعدّدةٌ اضطلعَ بها المصنفُّ، شهدَت له بموسوعيّةٍ 

انعكسَت من محتوى كتابهِ. 

وقد يُتَصوّرُ - كما تصوّرَ الباحثُ في الوهلةِ الأولى- أنّ مناسبةَ الاستشهادِ 
بالآيــاتِ تخصُّ بيانَ معنىً لغويٍّ أو اســتعمالٍ، إلّّا أنّ الأمرَ امتدَّ أكثرَ من هذا 
التصوّرِ، فكانَتِ المناســباتُ متعدّدةً ســتتّضحُ في أثناء البحثِ؛ والحالةُ هذه 
اهدِ القرآنيِّ في  لافتةٌ للنَّظرِ وداعيةٌ للوقوفِ عليها بحثًا؛ من أجلِ فهمِ قيمةِ الشَّ
فكرِ المؤلِّفِ، والتعرّفِ إلى مكنتهِ ودقّتهِ في التوظيفِ، فضلًًا عن تقديمِ قراءةٍ 

ا احتواه هذا الكتابِ. فاحصةٍ تستجلي جانبًا ثريًّ
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ــصَ لبيــانِ المقدّماتِ  وبعــدَ هــذه المقدّمةِ ســيجيءُ التمهيــدُ الذي خُصِّ
، والتعريــفَ بكتابِ صفوةِ  ــاهدِ القرآنيِّ المنهجيّــةِ التي تشــتملُ مصطلحَ الشَّ
فــاتِ ومؤلّفِه. ثُمَّ ينشــعبُ البحثُ على قســمينِ، الأوّلُ تضمّنَ التصريحَ  الصَّ
، وفيــه أبْسُــطُ مطلبيــنِ: أنمــاطُ الاستشــهادِ فــي الكتابِ،  ــاهدِ القرآنــيِّ بالشَّ
، والقســمُ الآخرُ بحثــتُ فيه التلميحَ  ــاهدُ القرآنيُّ والوظائفُ التي حقّقَها الشَّ
، وذلكَ عِبرَ تعقّــبِ الإيماءاتِ التي اســتعملَها المؤلِّفُ  ــاهدِ القرآنيِّ إلــى الشَّ
للدلالــةِ على النصِّ المباركِ، بواســطِة اســتعمالِ كلمةٍ أو تركيــبٍ من آيةٍ، أو 
تلمّسِ معنى تلكَ الآيةِ. وجاءَ بعدَ هذينِ القســمَيْنِ ملخّــصٌ بالنتائجِ، فقائمةٌ 

بالهوامشِ والمصادرِ والمراجعِ التي اعتمدَها البحثُ.

صدِ  وقــد فرضَتِ المــادّةُ البحثيّــةُ أن يكونَ منهــجُ البحثِ قائمًا علــى الرَّ
والتَّحليــلِ والوصفِ، اعتمادًا على مصادرَ رصينةٍ، ولا أشــكُّ أبدًا في وجودِ 
الزلــلِ وهو مــن دونِ قصدٍ حتمًا؛ فإنّ كاتبَ هذه الأســطرِ فقيــرٌ في بضاعتهِ، 
يطلبُ من القارئِ الكريمِ العذرَ، وأرجو من الله أن يأخذَ بأيدينا إلى ما فيه خيرٌ 

ونفعٌ للإسلامِ والمسلمينَ، والحمدُ لله من قبلُ ومن بعدُ.
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التمهيدُ

على شرطِ البحثِ العلميِّ عقَدتُّ هذا التمهيدَ لبيانِ المفاهيمِ التي حملَتها 
كلمــاتُ العنوانِ، من جهتي اللغــةِ والاصطلاحِ، وكذلــكَ التعريفُ بالكتابِ 

ومؤلّفِه، ومن ثَمَّ سيتّضحُ للقارئِ الكريمِ مدارُ البحثِ وهدفُه:

: أوَّلًًا: الشَّاهدُ القرآنيُّ
هــذا المصطلحُ تتضايفُ في إنتاجِه كلمتانِ، نحــنُ في غنىً عن بيانِ معنى 
الكلمةِ الثانيةِ؛ فهي تدلُّ على النسبةِ للقرآنِ وهو معلومٌ؛ إذن بنا حاجةٌ لكشفِ 
معنــى المنســوبِ أي كلمةُ )شــاهد(، وهــي في اللغةِ اســمُ فاعلٍ مــن الفعلِ 
)شــهِدَ(، الأصلُ الذي يدلُّ على حضورٍ وعلمٍ وإعلامٍ، ولا يخرجُ شــيءٌ من 
فروعِه عــن هذه المعاني)))، يُقــالُ للذي يُبيّنُ عندَ القاضي مــا يعلمُه ويُظهرُه 

.(((نْ أَهْلهَِا شاهدًا، ومنه قولُه تعالى: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

ــاهدُ هو الحاضرُ كقولهِ تعالى: إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا)))؛ أي  والشَّ
اهدَ( على اللسانِ، تقولُ: ما  تحضرُه ملائكةُ الليلِ والنهارِ، وتُطلِقُ العربُ )الشَّ
لفلانٍ رُواءٌ))) ولا شــاهدٌ؛ أي ما له منظرٌ ولا لسانٌ، وتُطلقُه أيضًا على الملَكِ 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: مادّة )شهد(.

))) سورة يوسف: 26.

))) سورة الإسراء: 78.

ن قَرْنٍ  ))) الــرواء هو المنظر، قال تعالى في ســورة مريم الآيــة 74: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنـَـا قَبْلَهُم مِّ
هُمْ أَحْسَــنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾. )والرِئي بالكســر فالسكون: ما رُئِي من المناظر، نقل في مجمع 
البيان عن بعضهم: أنه اســم لما ظهر وليس بالمصدر، وإنَّما المصدر الرأي والرؤية يدل 
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الموكّلِ منَ الله؛ لأنّه يحضرُ العبدَ ويشــهدُ عليه)))، ومِن دلالةِ الحاضرِ أن 
اهدِ( مقابلةً للغائبِ في حديثِ علماءِ اللغةِ عن الضمائرِ))). جعلوا كلمةَ )الشَّ

لقد اســتغنى البحــثُ عن بعضِ المعاني الأخَُر المذكــورةِ في متونِ اللغةِ؛ 
، وظهــرَ لنا منَ المجموعِ  لكفايــةِ ما تقدّمَ، فالكلمةُ إذن من المشــتركِ اللفظيِّ
ــاهدَ( في جميعِ الأســيقةِ والإطلاقاتِ يعودُ للأصلِ الذي ذكرِه  أنّ معنى )الشَّ
ابنُ فارس )ت395هـ( في مقاييسِــه، وهو الحضورُ العيانيُّ والعلمُ والإعلامُ 

يء.  بالشَّ

ــاهدِ بحســبِ استعمالِ  أمّا في اصطلاحِ أهلِ المعرفةِ فيختلفُ مفهومُ الشَّ
أهــلِ الصنعةِ، فهو عندَ المتصوّفةِ »عبارةٌ عمّا كانَ حاضرًا في قلبِ الإنســانِ، 
وغلــبَ عليه ذكرُه، فــإن كانَ الغالبُ عليه العلمُ فهو شــاهدُ العلــمِ، وإن كانَ 
ــاهدِ عندَهم بإحدى  «)))، والوصولُ للشَّ الغالبُ عليه الحقُّ فهو شــاهدُ الحقِّ

الحواسِّ يُسمّى مشاهدةً. 

اهدِ وصفًا للحديثِ الذي يؤيّدُ حديثًا،  وعندَ الفقهاءِ يُستعملُ مصطلحُ الشَّ
دًا  ولكنـّـه ليسَ بلفظهِ، بل بمعنــاه، وطريقُ روايتهِ مختلفٌ أيضًــا فيكونُ معضِّ
ومقوّيًــا)))، والاستشــهادُ عندَهــم »إقامةُ الدليــلِ على دعوى، ومنــه قولُهم: 

علــى ذلك قوله: ﴿يرونهم مثليهم رأى العيــن﴾ فالرأي: الفعل، والرئي المرئي كالطحن 
والطحن والســقي والســقي والرمي والرمي(، ينظر: الميزان في تفســير القرآن: المكتبة 

الشيعية، 100/14.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة )شهد(.

))) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسُننَ العرب في كلامها: 163.

))) التعريفات، الجرجانيّ: 124، وينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1003.

))) ينظر: القاموس الفقهيّ: 202.
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يستشهدُ على صحّةِ هذا بالحديثِ أو بالآيةِ«))).

لــةُ الوثيقــةُ بينَ الفقــهِ والعربيــةِ مُفضيةً إلى تشــابهٍ في بعضِ  وكانَــتِ الصِّ
الإجــراءاتِ بينهَمــا، ومنهــا أن وجدنا عندَ علمــاءِ العربيَّةِ عمليّةَ الاستشــهادِ 
اهدِ عندَهم جاءَ متأخّرًا، فهو  اهدِ، إلّّا أنّ تعريفَ الشَّ واهدَ، وتسميتَها بالشَّ والشَّ
»الجزئيُّ الذي يُستشــهدُ به في إثباتِ القاعدةِ؛ لكونِ ذلكَ الجزئيِّ من التّنزيلِ 
أو مــن كلامِ العربِ الموثــوقِ بعربيّتهِم«)))؛ أي إنّه كلامٌ عربيٌّ فصيحٌ صحيحُ 
النقلِ، يوظّفُه المشــتغلونَ بالعربيّةِ لإثباتِ اســتعمالٍ أو قاعدةٍ، والعمليّةُ هذه 

تُسمّى الاستشهادَ أو الاحتجاجَ))).

ــاهدَ القرآنيَّ -علىٍ وَفــقَ إجراءِ أهلِ اللغةِ- جزءٌ من  على ما تقدّمَ فإنّ الشَّ
آيةٍ أو آيةٌ كاملةٌ أو أكثرُ، يذكرُها المشــتغلُ في اللغةِ لتكونَ دليلًًا على صوابِ 
الاستعمالِ والقاعدةِ، أو لتكونَ بيانًا لمعنى، ومعَ الاستشهادِ بالقرآنِ يُستشهدُ 
بما صحَّ من أقوالِ النبيّ)))، وكلامِ العربِ بضوابطَ مكانيّةٍ وزمانيّةٍ معيّنةٍ)))، 
وترجعُ الثَّلاثةُ على التَّرتيبِ نفسِــه إلى أصلٍ من أصولِ النَّحوِ العربيّ يُســمّى 

ماع(.  )السَّ

ــاهدِ التي اقتصرَ علــى ذكرِها المعجميّــونَ وغيرُهم - فيما  إنّ وظيفــةَ الشَّ
، ويقيناً فإنّ أيَّ شــاهدٍ  طالعــتُ - تأتي عقبَ وضــعِ القاعدةِ والحكمِ اللغويِّ

))) معجم لغة الفقهاء: 61.

))) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1 / 1002.

))) ينظر: في أصول النحو: 6.

))) اختلف علماء اللغة في الاستشــهاد بأحاديــث النبيّ، وفي ذلك تفاصيل راجعها في: 
الاقتراح، السيوطيّ: 43 - 46.

))) ينظر: المصدر نفسه: 47 و 48.
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صحيحٍ يُســهمُ بشــكلٍ رئيسٍ في صوغِ القاعدةِ والحكمِ والــرأيِ عندَ العالمِ، 
حتّــى وإن لم يُصــرّح بذلكَ، وعليه تكــونُ للشــاهدِ وظيفتانِ عامّتــانِ، قبليّةٌ 
وبعديّةٌ، الأولى تتعلّقُ بالعالمِ وتكونُ حينَ الاســتقراءِ، وعليها يبني القاعدةَ، 
والأخرى تأتي بعدَ إبرامِ القاعدةِ، وتُمثّلُ دعامةً للقاعدةِ ووسيلةَ إقناعٍ وحجاجٍ 

للخصمِ أو المتعلّمِ.

وينبغــي أن نذكرَ هنــا أنّ بعضَ الأحكامِ عنــدَ الفقهاءِ وأهــلِ اللغةِ لا تكونُ 
؛ إذ يقومُ هؤلاءِ بتأويلِ النَّصِّ عن ظاهرِه لينسجمَ  اهدِ القرآنيِّ متّفقةً معَ ظاهرِ الشَّ
معَ حكمِهم)))، ومن ثَمَّ لا يكونُ النَّصُّ المباركُ شــاهدًا لهم بل عليهم، والذي 
يحملُهــم على هذا الفعلِ اعتباراتٌ، منها الأصــولُ الاعتقاديّةُ والنظرةُ العقليّةُ، 
وإذا كانَ ثمّةَ ما يسوّغُ ذلكَ في الفقهِ، فإنّه في النحوِ غيرُ مقبولٍ؛ لأنّ علمَ النحوِ 

مستنبطٌ من كلامٍ متنوّعٍ بمستوياتهِ، وليسَ من القرآنِ فحسب. 

ثانيًا: صفوةُ الصفاتِ في شرحِ دعاءِ السماتِ:
ــماتِ  ــاهدَ القرآنيَّ ويرصده في شــرحِ المؤلِّفِ لدعاءِ السِّ يتتبَّع البحثُ الشَّ
العظيــمِ، وهو من الأدعيةِ التي تُقرأ في آخرِ ســاعةٍ من يــومِ الجمعةِ، وقد رواه 
الخاصّةُ بســندٍ عن الإمامِ محمّدِ بنِ عليّ الباقرِ )ت114هـ(، وعن الإمامِ جعفرِ 
بــنِ محمّدٍ الصادقِ )ت148هـ(، ولأجــلِ عظمتهِ وآثارِه العجيبةِ وما فيه من 
ةٌ كبيرةٌ من العلماءِ،  معانٍ عميقةٍ وإشاراتٍ بهِا حاجةٌ إلى توضيحٍ؛ تولّى شرحَه ثلَّ
فقد ذكرَ محقّقُ الكتابِ أربعةً وعشرينَ شرحًا له)))، وقد وصلَ عددُ الشروحِ في 

موسوعةِ )ويكي شيعة( على الإنترنت إلى واحدٍ وثلاثينَ شرحًا))).

))) ينظر: أصول النحو العربيّ: 157.

))) ينظر: صفوة الصفات: 21 - 23. 

))) ينظر: بحار الأنوار، المكتبة الشيعية: 96/78
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عاءِ المُباركِ ثاني تلكَ الشروحِ؛ وأوّلَها استقلالًًا  و يُعدُّ شرحُ الكفعميِّ للدُّ
في التصنيفِ؛ لذلكَ تمتّعَ كتابُه بشــهرةٍ ومكانــةٍ عاليَتَيْنِ، قالَ محقّقُ الكتابِ: 
»ولعلّه لا مبالغةَ إن قلنا: إنّ هذا الكتابَ الذي بينَ يديكَ هو المصدرُ الأساسيُّ 
- من صنفَّ بعدَه كالعلّّامةِ المجلســيِّ وغيرِه في شــرحِ  لجُلِّ -إن لم نقل كلِّ
عاءِ المباركِ. خصوصًا وأنّ هذا الكتابَ المباركَ لا يُعدُّ شرحًا لألفاظِ  هذا الدُّ
الدعاءِ فحســب، بل هــو في الحقيقةِ موســوعةٌ علميّةٌ تشــتملُ على مواضيعَ 

عديدةٍ قلَّ ما تجتمعُ في كتابٍ واحدٍ«))). 

ويبــدو أنّ الكفعميَّ ألّفَه وهو في جبلِ عامل؛ إذ كانَ تأليفُ الكتابِ بطلبٍ 
من أحدِ الفضلاءِ فيه، وهذا الأخيرُ كانَ لا يقلُّ شــأنًا في العلمِ؛ لقولِ صاحبِ 
الكتابِ: »وجعلتُ هذه الرسالةَ هديّةً إلى شريفِ جنابهِ، لائحةً لأعتابِ أبوابهِ، 

وإن كنتُ في ذلكَ كمن يهدي التمرَ إلى هجرَ«))).

فاتِ(، والصّفوةُ في  لم يذكر الكفعميُّ ســببَ تســميةِ كتابهِ بــ )صفوةِ الصِّ
اللغةِ خلاصةُ الشــيءِ، فيكونُ المعنى خلاصةُ الصفاتِ، أمّا عن سببِ تسميةِ 
الدعــاءِ بــ )دعاءِ الســماتِ( فقد قيلَ إنّ الســماتِ هي العلامــاتِ، وكأنّ عليه 

علاماتُ الإجابةِ، وقيلَ: السماتُ هي الأسماءُ أو الاسمُ الأعظمُ))).

ثالثًا: الكفعميُّ:

يــنِ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ الحســنِ بنِ محمّــدِ بنِ صالحِ  ــيخُ تقيُّ الدِّ هــو الشَّ

))) صفوة الصفات: 23.

))) المصدر نفسه: 64.

))) ينظر: المصدر نفسه: 71.
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ا)))، والجبعيّ أبًا،  ابنِ إســماعيلِ العامليّ الكفعميّ مولــدًا، واللويزيّ محتــدًّ
والحارثيّ نسبًا، والتقيّ لقبًا، والإماميّ مذهبًا، والجبشيتيّ مدفناً))). فالكفعميُّ 
إذن نسبةٌ إلى المدينةِ التي وُلدَ فيها سنةَ )840 هـــ(، وهي قرية )كفر عيما( في 
جبلِ عامل، وهذه النســبةُ ليسَت قياســيّةً، وإنّما هي نظيرةُ )عبشميّ( إلى عبد 

شمس.

ذكــرَ الكفعميَّ كثيرٌ مــن المترجمينَ وأهــلِ العلمِ، من الخاصّــةِ والعامّةِ، 
وأحســنوا الثناءَ عليه، فقد ذكرَه الحرُّ العامليُّ )ت1104هــ(، قائلًًا: »كانَ ثقةً 
فاضلًًا أديبًا شــاعرًا عابدًا زاهدًا ورعًا«)))، وقالَ فيه المجلسيُّ صاحبُ البحارِ 
لحاءِ المتورّعينَ...  )ت1111هـ(: »من مشــاهيرِ الفضلاءِ والمحدّثينَ والصُّ
ولــه تصانيــفُ كثيرةٌ فــي الدّعــواتِ وغيرِها«)))، أمّــا الميرزا عبــد الله أفندي 
الأصبهانيُّ )ت1130هــ( فقالَ عنه: »العالمُ الفاضلُ الكاملُ الفقيهُ المعروفُ 
بالكفعمــيِ، مــن أجلّةِ علماءِ الأصحــابِ، وكانَ عصرُه متّصــاً بزمنِ خروجِ 

الغازي في سبيلِ الله الشاه إسماعيل الماضي الصفويّ«))).

درسَ الكفعمــيُّ علومَ اللغــةِ والدينِ على يدِ مجموعةٍ من كبارِ الشــيوخِ، 
وقد أجازَه بعضُهم في الروايةِ، كالســيّدِ حسينِ بنِ مساعدِ الحسينيّ الحائريّ 
)ت 910هـ، 917هـ(، والســيّدِ عليّ بنِ عبدِ الحســين بنِ سلطان الموسويّ، 

))) المحتــدُّ هو الأصــل، فأصل آبائه من قرية اللويزة في جبل عامل فــي لبنان، ينظر: أعيان 
الشيعة: 2 / 185 .

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وطبقات أعلام الشيعة، أغا بزرك: 7 /6.

))) أمل الآمال: 1 / 28.

))) نقل القول الشيخ عبد النبي الكاظميّ في كتابه)تكملة الرجال(، ينظر: أعيان الشيعة: 2 /185.

))) رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21.
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ةً في أرضٍ تُسمى عقير))).  ووالدِه، وقد سكنَ كربلاءَ مدَّ

له تصانيفُ متعدّدةٌ في علومٍ شــتّى، ولا ســيَّما في العربيّةِ والأدبِ، ومنها 
كتابُه الذي نبحثُ فيه، وكتابُه الأشهرُ )المصباحُ( الذي سمّاه بـــــ )جُنَّةُ الأمانِ 
لــواتِ وبعضِ الفوائدِ،  الواقية وجَنَّةُ الإيمــانِ الباقيةُ(، وهو في الأدعيةِ والصَّ
فًا له)))، وقد  يّدُ مُحسن الأمينُ )ت1371هـــ( تسعةً وأربعينَ مؤلَّ وقد عدّدَ السَّ

تزيدُ عن هذا العددِ))).

وفيما يخصُّ وفاتَه قد ذكرَ بعضُ المترجمينَ أنّه توفّيَ سنةَ )900هــ(، ودُفنَِ 
 ،(((ُِفي كربلاءَ، فقد أوصى في قصيدةٍ له أن يكونَ مدفنهُ بأرضِ الحســين

قالَ:
ــيْ ــوْنـِ ــنُـ ــدْفـِ تَـ أنْ  بــــاللهِ  ــمُ  ــكُـ ــتُـ ــأَلْـ عَــقِــيْــرِسـ بـِــــأَرْضِ  قَــبْــرٍ  فـِــي  ــتُّ  مِـ إذَِاْ 
بكَِرْبَلََاْ هِيْدِ  الشَّ جَــاْرُ  بــِــــــهِ  ــي  مُجِيْرِفَــإنِِّ خَيْرِ  الله  ــوْلِ  رَسُـ سَليِْـــــــــلِ 

إلّّا أنّ بعضَهم قالَ بأنّه رجعَ إلى جبلِ عاملَ، وتوفِّيَ هناكَ سنةَ )905هــ(، 
ودُفـِـنَ في قريةِ جبشــيت؛ إذ ظهرَ للناسِ فيهــا قبرٌ عليه صخــرةٌ مكتوبٌ فيها 

اسمُه، فصارَ مزارًا يُتبرّكُ به))). 

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184.

))) ينظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء: 1 / 21، وأعيان الشيعة: 2 / 185 و 186.

))) ينظر: مقدّمة كتاب صفوة الصفات للمحقّق: 16 - 20.

))) ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة، محمّد السماويّ: 1 / 84 و 85.

))) ينظر: أعيان الشيعة: 2 / 184، و علماء في رضوان الله: 146.
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اهدِ القر�آنيِّ الق�سمُ الأأوّلُ: التَّ�صريحُ بال�شَّ
؛  فــي تفحّصنا لكتابِ الكفعميِّ وجدنا إكثارًا لافتًا منَ الاستشــهادِ القرآنيِّ
ــواهدِ التي ذكرَها على المئتينِ والســبعينَ شــاهدًا، فضلًًا عن  إذْ يزيدُ عددُ الشَّ
وجودِ شواهدَ أُخَر نقلَها من كتبٍ كانَت مرجعًا له في شرحِه، في الغالبِ كانَ 

يُشيرُ إلى أصحابهِا وآرائهم.

؛ إذْ يُعدُّ رصيدًا معرفيًّا  ولا يخفى على الباحثِ أثرُ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ
عميقًا وواســعًا لا يســتغني عنه أيُّ مدوّنٍ في العلومِ الإسلاميّةِ أو غيرِها؛ لأنّه 
ــاهدِ  أعلى الكلامِ وأصدقُه وأخلصُه منَ التحريفِ؛ ولذلكَ كانَ اســتثمارُ الشَّ
القرآنيِّ في مناســباتٍ متعدّدةٍ وأغراضٍ شتّى، فاقَت جميعَ أنواعِ الشواهدِ غيرِ 

القرآنيّةِ في الكتابِ.

ــاهدِ القرآنــيِّ نعتقدُ بداعٍ آخرَ حمــلَ المؤلِّفَ على  يّةِ للشَّ ومــعَ هذه الأهمِّ
الإكثارِ منَ الاستشــهادِ بالنَّصِّ المباركِ، وهو ثقافتُه القرآنيّةُ التي اضطلعَ بها؛ 
إذ أخذَ يعرضُ كثيرًا من التفســيراتِ لما يستشهدُ به، ويُقلّبُ الوجوهَ المعنويّةَ 
للكلمــاتِ التي تكرّرَ اســتعمالُها في القــرآنِ الكريمِ، وقد نراه يســتأنسُ بلغةِ 
قًا على لفــظِ الدعاءِ )وخضعت له  القــرآنِ ليُِقوّيَ روايةً للدعــاءِ، فقد قالَ معلِّ
الأصوات(: »وخضعَت الأصــواتُ: أي خفّفَت وخُفضت وخُفيَت. وقراءةُ: 
وخشــعَت الأصــواتُ بالشــينِ أولى من خضعَــت بالضــادِ وإن كانَ معناهما 
واحــدًا إتباعًا للفظِ التنزيلِ في قولهِ تعالى: ﴿وخشــعَتِ الأصواتُ للرحمنِ فلا 

تَسمعُ إلّّا همسًا﴾«)))))). 

وبعدَ هذه التوطئةِ السريعةِ سنتناولُ في مسألةِ التصريحِ بالشواهدِ محورينِ 

))) سورة طه: 108.

))) صفوة الصفات: 125.
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لُ يبحثُ في قضيّــةِ الأنماطِ التي اســتعملَها الكفعميُّ في إيرادِ  يُمثّلانـِـه، الأوَّ
اهدُ. اهدِ، والآخرُ نجعلُه مسردًا للوظائفِ التي قدّمَها الشَّ الشَّ

أوّلًًا: أنماطُ الاستشهادِ
 ، اهدِ القرآنيِّ منَ الطبيعيِّ أنَّ لا يســيرَ المؤلّفُ بوتيرةٍ واحدةٍ في عرضِ الشَّ

فقد ثبّتَتِ الملاحظةُ أكثرَ من نمطٍ للتَّصريحِ به عندَه، سنأتي عليها تباعًا:

اهدِ من الآيةِ:  1. ذِكرُ موطنِ الشَّ

أي الاكتفاءُ بجزءٍ منَ الآيةِ عوضًا عن ذكرِها كاملةً، وهذا الجزءُ هو موطنُ 
اهدِ والداعي لاستعمالهِ. ومن أمثلةِ هذا النمطِ ما جاءَ في مسردِه للمعاني  الشَّ
المحتمَلــةِ لـمفـــردةِ )كلمة( التي وردَت في الدعاءِ فــي نصّهِ )وبكلمتك التي 
قًا  خلقتَ بها الســماوات والأرضِ(، قــالَ: »وقولُه تعالى عــن يحيى: ﴿مُصدِّ
بكلمةٍ مِنَ الله﴾)))؛ أي بعيســى مؤمناً بــه، وقيلَ: إنَّه أوّلَ مَن آمنَ به. وإنّما 
سُــمّيَ كلمةً لأنّــه لم يوجد إلّّا بكلمــةِ الله وحدَها، وهو قولُــه: »كُن« من غيرِ 

سببٍ آخرَ«))).

ففي هذا النصِّ من شرحِه أوردَ شاهِدَيْنِ قرآنيَّيْنِ؛ ليستدلّ بهما على أنّ من 
معاني مفردةِ )كلمة( في القرآنِ عيســى النبيّ، وفي الشــاهدَيْنِ اجتزأَ من الآيةِ 
اهدِ الثاني  ــاهدِ وذكرَه من دونِ تكملةِ الآيةِ كلِّها، بل اكتفى منَ الشَّ موطنَ الشَّ
بكلمــةٍ واحدةٍ فقط وهي )كُن(، حتّى أنّ مُحقّــقَ الكتابِ لم يُخرّجِ الآيةِ؛ لأنّ 
هــذه الكلمةَ تُحيلُ إلى أكثرِ من آيةٍ قرآنيّةٍ، هُنَّ الآيتان47 و 59 من ســورةِ آلِ 

عمرانَ، والآية 35 من سورةِ مريم. 

))) سورة آل عمران: 39.

))) صفوة الصفات: 141.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

َّاهدُ القرآنيُّالشالشكتابِ آنيُّ فيرالق الشَّاهدُ في كتابِ صفوةِ  الصفاتِ للكفعميّ   

188

؛ لمَِا يتميّزُ  ــاهدِ كانَ الأكثرَ في كتابِ الكفعميِّ إنّ هذا الأســلوبَ في ذكرِ الشَّ
ــاهدِ مباشــرةً، من دونِ  به من إيجابيّاتٍ، فهو يجعلُ القارئَ يتفاعلُ معَ بؤرةِ الشَّ
بحثٍ وتشــتيتٍ، فضلًًا عن كونهِ مظهرًا يُحقّقُ الاقتصادَ لدى المؤلّفِ في عرضِ 

مادّتهِ العلميّةِ، شرطَ أن لا يكونَ الاجتزاءُ مخًّلًّا بالغرضِ ومُبهِمًا لمحلِّه. 

وقــد اعتدنا على هــذه الطريقةِ في المدوّنــاتِ القديمةِ، اللغويّــةِ وغيرِها؛ 
ســواءٌ أ كانَ الاستشــهادُ بالآياتِ القرآنيّةِ أم بالشــعرِ، ففي الشــعرِ يُذكَرُ صدرُ 
البيتِ أو عجزُه بحســبِ الموطنِ، ويأتي الحاشــي ليُكملَ بقيّةَ البيتِ في أثناءِ 

تخريجِه له.

2. ذِكرُ الآيةِ كاملةً: 

ونعنــي أنّ المصنـّـفَ يذكرُ الآيةَ كلَّهــا من دونِ أن يقطعَ منها شــيئًا، بل قد 
يذكرُ آيتَيْنِ معًا، وهنا نســألُ: ما الأســبابُ التي تحملُه علــى ذكرِ النصِّ كاملًًا 
ــاهدِ فحســبُ؟ لقد قمنا باستقراءٍ للشواهدِ  بعدَما عرفنا نجاعةَ ذكرِ موطنِ الشَّ
مــن هذا النمطِ فــي محاولةٍ للوقوفِ على دواعي ذكرِ النَّصِّ كشــاهدٍ بكاملِه، 

فوجدنا هذا النَّمطَ قليلًًا جدّا بالقياسِ معَ نمطِ الاستجزاءِ. 

ويمكنُ القولُ: إنّ ســببَ ذكرِ النَّصِّ كلِّه يرجعُ لحاجةٍ دلاليّةٍ يُغطّيها كاملُ 
، فمثلًًا نجــدُه في تعدادِ خواصِ الشّــكرِ يذكرُ: »أنّ الشــكرَ يســتدعي  النــصِّ
ســبقَ النعمةِ لقولهِ تعالــى: ﴿وَإنَِّ رَبَّكَ لَذُو فَضْــلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُمْ لا 
ــاهدِ بأنّ الشــكرَ يكونُ عن نعمةٍ  ﴾))) «))). فنلحظُ أنّه ســبقَ ذكرَ الشَّ يَشْــكُرُونََ
اهدَ الذي يتكوّنُ من جزءينِ؛ الأوّلُ  تسبقُه، فيكونُ الشكرُ بسببهِا، ثُمّ ساقَ الشَّ

))) سورة النمل: 73.

))) صفوة الصفات: 317.
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ذُكــرَت فيــه النعمةَ ﴿وإنّ ربّــك لذو فضل علــى الناس﴾ وهي موجبةُ الشــكرِ، 
والآخــرُ موضوعُ الشــكرِ ﴿ولكــنّ أكثر النــاس لا يشــكرون﴾. إذن فالآيةُ كلُّها 

شاهدٌ، ولا يصحُّ علميًّا ذكرُ جزءٍ منها؛ لأنّ غرضَ الاستشهادِ سيغيبُ.

وقد يكونُ الســببُ وجودَ علاقــاتٍ تركيبيّةٍ غيرِ منفكّــةٍ، توجِبُ ذكرَ الآيةِ 
بالكاملِ؛ ليتمَّ التركيبُ ومن ثَمَّ المعنى. ومن الأمثلةِ على هذا الأمرِ قولُه وهو 
يُعدّدُ معانيَ الفعلِ )فــرقَ(: »وقولُه تعالى: ﴿فيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ﴾)))؛ أي 
ــاهدِ وهو الفعلُ  يُقضــى«)))، فلا يُمكنُ فــي هذه الآيةِ أن يجتزأَ منها محلَّ الشَّ
)يُفرقُ(؛ لأنّ شبه الجملةِ )فيها( معلّقةٌ به، وما بعدَه فاعلٌ واجبُ الذكرِ معَ ما 

أُضيفَ إليه، ثُمَّ صفتُه.

ولا نريــدُ التطويلَ بذكرِ مزيدٍ منَ الأمثلةِ، ســوى أن بيّنا ما عَنَّ للبحثِ من 
وجوهٍ اســتدعَت ذكرَ الآيةِ كاملةً، وربّما يســتدعي الأمرُ ذكــرَ آيتَيْنِ معًا، على 
نحو ما في حديثهِ عن بلاغةِ مجيءِ المفردِ في ســياقِ النفي، قالَ: »وكذا حكمُ 
تمرةٍ وتمرٍ فإنّ استعمالَ الواحدةِ في النفيِ؛ كقولكَِ: ما لي تمرةٌ، أبلغُ في نفي 
التمــرِ مــن قولكَِ: ما لي تمرٌ. وفي الإثباتِ بالعكسِ فــإنّ: عندي تمرٌ أبلغُ في 
إثبــاتِ التمرِ من: عندي تمــرةٌ، ولهذا قيلَ في قصّةِ نــوحٍ: ﴿قَالَ الْمَلُأ مِن 
بِّ  ن رَّ بيِنٍ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ ضَلَالَةٌ وَلَكنِِّي رَسُــولٌ مِّ ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُّ قَوْمِــهِ إنَِّ
الْعَالَمِيــنَ﴾)))؛ لأنّ نفي الضلالةَ أبلغُ من نفي الضلالِ عنه رأسًــا، والمرادُ من 

الضلالةِ المرّةُ الواحدةُ لا المصدرُ فاعرفه«))).

))) سورة الدخان: 4.

))) صفوة الصفات: 218.

))) سورة الأعراف: 60 و 61.

))) صفوة الصفات: 160.
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؛ لأنّه  لا شــكَّ أنَّ ذكرَ الآيتَيْنِ بوصفِهما شــاهدًا على ما تقدّمَهما أمرٌ ضروريٌّ
يُبيّنُ غرضَ ســوقِهما بشــكلٍ واضحٍ، فقــد ورد في قولِ نوحٍ مفــردٌ )ضلالة( في 
النفي، وقومُه لم يقولوا له: أنتَ )في ضلالة(، بل بصيغةِ الشــمولِ، فكانَ ردُّ نوحٍ 
حســناً وبليغًا؛ لأنّه نفى أن تلتبسَ به ضلالةٌ واحدةٌ، ومن ثَمَّ فليسَ له ضلالتانِ أو 

أكثرُ، فضلًًا عن أن يشملَه الضلالُ ويُحيطُ به، وهذا التعبيرُ لا يؤدّيه غيرُه))). 

ثانيًّا: وظائفُ الشَّاهدِ القرآنيِّ
1. الوظيفةُ المعجميّةُ: 

فــي تفحّصي لكتــابِ صفوةِ الصفــاتِ وجدتُّ معظــمَ الشــواهدِ القرآنيّةِ 
ســاقَها المؤلِّفُ لأغراضٍ معجميّةٍ؛ فقد وضع لهذا الغرضِ أساسًا، والوظيفةُ 
، أو الخاصِّ على  المعجميّــةُ تكمــنُ في بيانِ معنى الكلمةِ الأســاس أو العــامِّ
وَفــقِ الاســتعمالِ؛ إذ يذكرُ المعجميّــونَ معنى الكلمــةِ في إطــارِ تراكيبَ أو 
جملةٍ، وهو ما يُســمّيه العلماءُ بـ )الســياق المقالي())). والكفعميُّ ســارَ على 
هذا النهجِ في بيانِ كثيرٍ من معاني كلماتِ الدعاءِ، عبرَ ســردِ اســتعمالاتهِا في 
القرآنِ الكريمِ، والإشــارةِ إلى تعدّدِ تصاريــفِ الكلمةِ والفروقِ المعنويّةِ التي 

. يفرضُها بناءُ الكلمةِ وسياقُها الاستعماليِّ

ولْنأخذ مثالًًا على هذه الوظيفةِ في كلامِه عن كلمةِ )جعل( التي وردَت في 
فقرةِ الدعاءِ )وجعلتَ الشــمسَ ضياءً(، قالَ: »الجعلُ: هنا بمعنى الصيرورةِ، 
ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾)))؛ أي صيّرناهم... ويكونُ  ــيَاطيِنَ أَوْليَِاء للَِّ ا جَعَلْناَ الشَّ ومنه ﴿إنَِّ

))) ينظر: الدرّ المصون: 5 / 355.

))) ينظر: المعنى وظلال المعنى: 370.

))) سورة الأعراف: 27.
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بمعنى الوصــفِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وجعلوا الملائكــةَ الذينَ هم عبادُ الرحمنِ 
إناثًــا﴾)))؛ أي وصفوهــم بذلكَ، وبمعنــى الخلقِ كقولهِ تعالــى: ﴿وجعلْنا منَ 
﴾))). وبمعنى التبيينِ، كقولهِ تعالى ﴿وقد جعلْتُمُ الَله عليكم  الماءِ كلَّ شــيءٍ حيٍّ

كفيلًًا﴾)))؛ أي تَبيّنتُم أنّ اللهَ عليكم رقيبًا وشاهدًا«))).

هــذه هــي واحدةٌ مــن خصائصِ الكلمــةِ في اللغــاتِ؛ إذ يتحــدّدُ معناها عندَ 
دخولهِا في حيّزِ الاستعمالِ، أمّا في حالةِ انعزالهِا عنه فهي حمّالةٌ لأكثرَ من معنىً، 
وإنْ تبادرَ منها إلى الذهنِ معنىً بعينهِ؛ لهذا قالَ أحدُ فلاســفةِ اللغةِ المحدثينَ إنّ 

للكلمةِ بشكلٍ عامٍّ قدرًا »منَ المعاني بقدرِ ما لها منَ الاستعمالاتِ«))). 

وقــد اختــارَ الكفعميُّ من بيــنِ هذه المعانــي )الصيرورة( ليكــونَ المعنى 
المقصــودَ للجعلِ فــي الدعاءِ؛ أي إنّ اللهَ جلَّ جلالُه صيّرَ الشــمسَ ضياءً، أمّا 
استشــهادُه بباقي الشواهدِ المصاحبةِ، فكانَ لأجلِ ذكرِ الوجوهِ الدلاليّةِ الأخَُر 

؛ أي في غيرِ دلالةِ الصيرورةِ. في استعمالِ هذا الفعلِ على المستوى القرآنيِّ

وممّا يقربُ منَ السالفِ ذكرُه استشهاده بنصٍّ قرآنيٍّ لبيانِ أصلِ الوضعِ، 
فقد ذهــبَ يتكلّمُ عن البروجِ الفلكيّةِ وأســمائها، ثُمَّ قــالَ: »وأصلُ البروجِ 
القصورُ والحصونُ، قالَ تعالى: ﴿ولو كنتُم في بروجٍ مشيّدةٍ﴾)))، وسُمّيَ كلُّ 

))) سورة الزخرف: 19.

))) سورة الأنبياء: 30.

))) سورة النحل: 91.

))) صفوة الصفات: 157.	

))) اللغة، فندريس: 242.

))) سورة النساء: 78.
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واحدٍ منَ البروجِ على التشبيهِ بما سُمّيَ به«))). 

لقد وردَت كلمةُ )بروج( في القرآنِ الكريمِ في أربعةِ مواضعَ، ثلاثةٌ منها تدلُّ 
فَ لبيانِ معنى الكلمةِ في  على التسميةِ الفلكيّةِ، ولأنّ هذه الثلاثةَ لا تنفعُ المؤلِّ
 ، اهدِ القرآنيِّ المذكورِ؛ لأنّه يُعطي المعنى الأصليِّ أصلِ وضعِها؛ لجأ إلى الشَّ
فالبرجُ هو الحصــنُ أو القصرُ الذي يتّخذُه الناسُ ليكونَ ملجأً لهم، ويبدو أنّ 
، فالعربُ لم تكن تعرفُ )بروج الســماء(  هذا الأصلَ جرى عليه تطوّرٌ دلاليٌّ
وإنّمــا تعرفُ )منازل القمر()))، فانتقلَتِ الدلالةُ مــن معنى الحُصنِ إلى منزلِ 
 ، القمرِ، فالتســميةُ جاءَ بها القــرآنُ الكريمُ؛ إذ إنّ منزلَ القمــرِ ملجأٌ له ومحطٌّ

فاتّحدَ هذا المعنى معَ أصلِ الوضعِ بلحاظِ الصّفةِ.

ولــم يكتفِ ببيانِ هــذا المعنى بــل راحَ يفصّلُ الحديثَ عن مقــدارِ البرجِ 
الواحدِ، فهو يُمثّلُ ثلاثينَ درجةً من مسارِ الفلكِ الذي تدورُ في حيّزِه النجومُ، 
البالغِ ثلاثَ مئةٍ وســتينَ درجةً، وعلى هذا التقديرِ يكونُ في الفلكِ اثنا عشــر 

برجًا))).

2. الوظيفةُ الصرفيّةُ: 

الصرفُ علمٌ يتناولُ بناءَ الكلمةِ من دونِ حرفِ الإعرابِ، فيُلاحظُ ما يطرأ 
علــى هذا البناءِ من أصالــةٍ أو زيادةٍ أو حذفٍ أو قلــبٍ أو تحريكٍ أو إبدالٍ أو 
اشــتقاقٍ)))، وهو علمٌ ظهرَ لصيقًا بعلمِ النحوِ في بداياتِ تدوينِ قواعدِ اللغةِ، 

))) صفوة الصفات: 178.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: مادّة)برج(.

))) ينظر: لسان العرب: مادّة)برج(، وصفوة الصفات: 173.

))) ينظر: شرح الملوكي في التصريف: 19. 
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ويعدُّ مقدّمًا على النحوِ في الدراســةِ وأصعبَ منه)))، وللصيغةِ الصرفيّةِ معانٍ 
تُسهمُ في تكوينِ المعنى العامِّ للكلامِ.

ــاهدُ القرآنــيُّ مصرّحًا به في كتابِ صفــوةِ الصفاتِ بوصفِه  لقد حضرَ الشَّ
موظّفًا صرفيًّا فــي مواطنَ متعدّدةٍ، منها ما أوردَه الشــيخُ الكفعميُّ دليلًًا على 
تأويلِ الصيغــةِ الصرفيّةِ عن ظاهرِها، قالَ: »وفي صفتـِـه: »أنورُ المتجرّد« 
والعربُ تقولُ للحسنِ المشرقِ اللونِ: أنور...وأرادَ بالأنورِ النيِّرِ فوضعَ أفعلَ 
في موضعِ فعيل كما في قولهِ تعالى: ﴿وهوَ أهونُ عليه﴾)))؛ أي هيِّنٌ عليه«))).

ــاهدِ كلمةُ )أهون( التي هي على صيغــةِ التفضيلِ )أفعل(، وعندَ  محلٌّ الشَّ
الشارحِ أنّ المرادَ منها ليسَ دلالةَ التفضيلِ الظاهرةَ في الكلامِ، بل أُريدَ )هيّن( 
التــي هي صيغةٌ من صيغِ الصفةِ المشــبّهةِ، وهو استشــهادٌ أراد به أنْ يقولَ إنّ 

)أنور( تأويلُها )نيّر(.

و الحقيقةُ أنّ هذا العدولَ الصيغيِّ في النصِّ المباركِ له ما يسوّغُه من جهة 
اهدِ على  رينَ وأهلِ اللغةِ؛ إذ لو حُمِلَ الكلامُ في الشَّ المعنى عندَ عمومِ المفسِّ
الظاهرِ لــكانَ المعنى أنّ إعادةَ الخلقِ على الله أكثرُ هوانًا من بدايةِ الخلقِ، 
وهــو معنىً »ينافي كــونَ قدرتهِ مطلقةً غيرَ محدودةٍ فــإنّ القدرةَ اللامتناهيةَ لا 
تختلفُ حالُها في تعلّقِها بشــيءٍ دونَ شــيءٍ فتعلّقُها بالصعبِ والســهلِ على 
الســواءِ فلا معنى لاســمِ التفضيلِ ههنا«))). أمّا القصديّونَ مــن أهلِ اللغةِ فلا 

))) ينظر: المنصف: 1 / 4 و 5. 

))) سورة الروم: 27.

))) صفوة الصفات: 162.

))) الميزان في تفسير القرآن: 16 / 177 و 178.
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يقبلــونَ هذا التأويــلِ، بل يأخذونَ بالصيغــةِ الظاهرةِ ويوجّهــونَ المعنى، بما 
ينســجمُ والاعتقادَ بمطلــقِ القدرةِ الإلهيَّةِ، وهو موضوعٌ لا يســعُ المجالُ هنا 

لذكرِه.

ومن الاستشهاداتِ القرآنيّةِ الموظّفةِ في الجانبِ الصرفيِّ ما ساقَه في أثناءِ 
حديثهِ عمّا يُســمّى بـ )المثنىّ التغليبيّ(، الذي يعني تثنيةَ شــيئَيْنِ بلفظِ الغالبِ 
منهمــا أو الأشــهرِ، ولا يصــحُّ تجريدُه وعطــفُ مثلِه عليــه، مثــلُ )العُمَران( 
و)الأشــتران())). قالَ: »والقمرانِ: الشــمسُ والقمرُ. إن قلتَ: وزنُ قمر على 
فَعَل وشــمس على فَعْل، وســاكنُ العينِ أخفُّ من متحرّكِها، فلِمَ غُلِّبَ الثقيلُ 
علــى الخفيــفِ؟ قلــتُ: إنّ القمرَ مذكّرٌ والشــمسُ مؤنّثــةٌ، وإذا اجتمعا غلَبَ 
المذكّــرُ المؤنّــثَ؛ لأنّ المذكّــرَ هو الأصــلُ، قالَ تعالــى: ﴿ورفــعَ أبويه على 

العرشِ﴾)))، ذكّرَ لأنّه أرادَ أباه وخالتَه«))).

فــي تحليلِــه هــذا كانَ يعلّــلُ صرفيًّا ســببَ تغليبِ القمــرِ فــي التثنيةِ على 
الشمسِ؛ لأنّ علماءَ اللغةِ وضعوا أسبابًا للتغليبِ بينَ الشيئَيْنِ، منها الشهرةُ أو 
الســبقِ لأحدِهما، وإذا ما وجدوا تثنيةً مخالفةً لهذه العلّةِ تأوّلوا غيرَها، وهذا 
 في كلامِه السابقِ، فقد افترضَ شخصًا معترضًا  ما حاولَه الشــيخُ الكفعميُّ
على تثنيةِ الشــمسِ والقمــرِ بــ )القمران( بلحاظٍ صرفيّــةٍ، وهي أنّ وزنَ كلمةِ 
)قمــرِ( أثقلُ في بنيتهِا؛ لكونهِا - بالتفســيرِ الصوتيِّ الحديثِ - تُشــكّلُ ثلاثةَ 
مقاطعٍ صوتيِةٍ ) ق ـــــَــــــ / م ــــــَــــــ / ر ــــــُــــــ ن (، بينمَا يتشــكّلُ في كلمةِ 
)شمس( مقطعانِ فقط، هما ) ش ـــــَــــــ م / س ــــــُـــــــ ن (، وجاءَت التثنيةُ 

))) ينظر: المثنى التغليبيّ وتراث العربيّة فيه: 29.

))) سورة يوسف: 100.

))) صفوة الصفات: 165.
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على الأثقلِ خلافًا لعادةِ العربِ في الميلِ للخفيفِ في كلامِها.

وهنــا التمسَ تعليلًًا آخرَ لتغليبِ القمرِ وهي أنّ القمرَ مذكّرٌ والمذكّرُ أصلٌ 
يغلبُ على المؤنّثِ، وضربَ لذلكَ شاهدًا قرآنيًّا ليُبيّنَ ظاهرةَ تغليبِ المذكّرِ، 
ففي الآيةِ نجدُ أنّ المثنىّ التغليبيِّ هو كلمةُ )أبويه(، وعلى الرغمِ من اختلافِ 
المفسّــرينَ في انطباقِ كلمــةِ )أبويه( على يعقوبَ وأمّــه الحقيقيّةِ، أو يعقوبَ 
ه ماتت وهو صغيرٌ)))، فإنّ الكلمةِ تعني أباه وأمّه، وقد  وخالتهِ؛ بناءً على أنّ أمَّ
ــاهدُ إذن جاءَ مناســبًا لما كانِ  ؛ لأنّه مذكّرٌ، فالشَّ ثُنيّــا بتغليبِ الأبِ علــى الأمِّ

 . بصددِه من شرحٍ صرفيٍّ

3. الوظيفةُ النحويّةُ: 

فــي علمِ النحوِ يبــرزُ الجانبُ النحويُّ عِبرَ العلاقــاتِ التركيبيّةِ التي تؤلّفُ 
الكلامَ، وفي الغالبِ يُلحظُ أثرُ هذه العلاقاتِ على حرفِ الإعرابِ بإشــاراتٍ 
يُســمّيها النحويّــونَ علامــاتِ الإعرابِ. ولــم نعدم أن نجدَ فــي كتابِ صفوةِ 
زُ بوســاطتهِا الكفعميّ معانيَ  الصفــاتِ استشــهادًا قرآنيًّا ذا وظيفةٍ نحويّــةٍ يُبرِّ

الكلامِ في الدعاءِ. 

ومن ذلكَ تعليقُه على فقرةِ الدعاءِ )وبقوّتك التي تُمسكُ بها السماءَ أنْ تقعَ 
علــى الأرضِ(: »هنا »لا« محذوفةٌ والمعنى أنْ لا تقــعَ على الأرضِ... وهم 
يحذفونَ »لا« في مواضــعَ والمرادُ الإثباتُ... كقولهِ تعالى: ﴿كجهرِ بعضِهم 

لبعضٍ أنْ تحبطَ أعمالُكم﴾))) أي »لا« تحبط«))).

))) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 11 / 248.

))) سورة الحجرات: 2.

))) صفوة الصفات: 127.
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لقــد لاحظَ الكفعميُّ فجــوةً تركيبيّةً في عبارةِ الدعاءِ، وهــي ظاهرةٌ لغويّةٌ 
يُســمّيها النحويّونَ )الحذف(، فإنّه لا يســتقيمُ المعنى إذا لم تُقــدّر أداةُ النفي 
)لا(؛ فإمســاكُ الســماءِ لأجــلِ ألّّا تقــعَ، لا العكسُ؛ أي لا أن تقــعَ، فالحرفُ 

المحذوفُ هو أداةُ نفيٍّ بعدَ )أنْ( المصدريّةِ. 

وحتّى يؤكّدَ كلامَه استشهدَ على هذا الحذفِ أو الاستغناءِ بآيةِ الحُجُراتِ، 
فهــي بحســبِ الظاهرِ تشــبَه مــا وردَ في الدعــاءِ، وبالرجوعِ إلــى بعضِ كتبِ 
التفســيرِ وجدتُّ أنّــه يُمكنُ أن يكــونَ التقديرُ بحذفِ مصــدرٍ صريحٍ مضافٍ 
للمصدرِ المؤوّلِ؛ أي لا تفعلوا ذلكَ كراهةَ أن تحبطَ أعمالُكم))). ومهما يكن 
ــاهدَ القرآنيَّ أدّى وظيفةً في النحوِ، وســاندَ النمطَ التركيبيِّ الذي وردَ  فإنّ الشَّ

في الدعاءِ، ومن ثَمَّ رأيَ المصنفِّ في توضيحِ المعنى.

ويُطالعنــا أيضًا تصريحٌ بشــاهدٍ قرآنيٍّ ذي وظيفةٍ نحويّــةٍ، والمصنفُّ كانَ 
يعرضُ لمعاني كلمة )الرحمة( التي وردَت في الدعاءِ وما يُشتقُّ منها، إلى أن 
قالَ: »والرحمُ والرحيمُ: القرابةُ، والجمعُ: الأرحامُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿واتّقوا 
الله الذي تســاءلونَ به والأرحــامَ﴾)))، فمَن نصبَ فالمعنــى: واتّقوا الأرحامَ أن 
تقطعوها، ومن خفضَ أرادَ: تســاءلونَ به وبالأرحامِ، وهو كقولكَِ: نشــدتُّك 

بالله وبالرحمِ«))).

إنّ من أســاليبِ المؤلِّفِ خروجَه عن نقطةِ بحثهِ إلــى ما يُحيطُها وما يُغني 
كتابَــه عامّةً، فقــد انتقلَ من بيانِ معنى الكلمةِ إلى إيرادِ شــاهدٍ عليها، ومن ثَمَّ 

))) ينظر: التحرير والتنوير: 26 / 221، و الميزان في تفسير القرآن: 18 / 312.

))) سورة النساء: 1. 

))) صفوة الصفات: 258 و 259. 
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بيــانِ الأوجهِ النحويّةِ للكلمةِ موضعِ البحثِ في ســياقِها مــن النصِّ المباركِ، 
وأعني كلمة )الأرحام( في ســورةِ النساءِ؛ إذ قُرئت بالجرِّ والرفعِ)))، وما عليه 
المصحــفُ الكريمُ النصبُ، وممّا لا شــكَّ فيه أنّ تغيُّرَ علامــةَ الإعرابِ يتبعُه 
تغيّــرٌ فــي المعنى)))، فــإذا قُرئت بالنصبِ كانَــت معطوفةً على لفــظِ الجلالةِ 
والمعنى )اتّقوا الأرحامَ(، وإذا قُرئت بالجرِّ كانت معطوفةً على الضميرِ الهاء 

المجرورِ بالباءِ.

وهــذا البيــانُ للمعنى بلحــاظِ الإعــرابِ مختصرٌ منــه؛ إذ ليسَ من شــأنه 
ــرينَ  التفصيلُ في كتابٍ غيرِ معنيٍّ بإســهابِ شــرحِ الآياتِ الكريمةِ، وللمفسِّ
، أنقلُ منه قولَ الســيّدِ الطباطبائيِّ في  كلامٌ أكثــرُ تفصيلًًا في التوجيهِ الإعرابيِّ
العطفِ على شــبه الجملةِ )به(، قالَ: »هذا ما قيلَ، لكنّ السياقَ ودأبَ القرآنِ 
في بياناتهِ لا يُلائمانَه، فإنّ قولَه: )والأرحام( إن جُعِلَ صلةً مســتقلّةً لـ)الذي(، 
وكانَ تقديرُ الكلامِ: واتّقوا اللهَ الذي تسألون بالأرحامِ، كانَ خاليًا من الضميرِ 
وهــو غيرُ جائزٍ، وإن كانَ المجموعُ منه وممّا قبلَــه صلةً واحدةً لـ)الذي( كانَ 
فيه تســويةً بينَ الله عزَّ اســمُه وبينَ الأرحامِ في أمرِ العظمةِ والعزّةِ وهي تنافي 

أدبَ القرآنِ«))).

4. الوظيفةُ البلاغيّةُ: 

تُعــرفُ البلاغةُ بأنّها علمٌ يتنــاولُ الكلامَ المركّبَ وطريقــةَ تأليفِه من جهة 

))) ينظر: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون: 3 / 544 و 555.

))) في بعض مواطن اللغة القليلة يكون تغيير حركة الإعراب بلا متغيّر معنوي، ينظر: معاني 
النحو: 1 / 28- 31.

))) ينظر: الميزان: 4 / 142.
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مطابقة أســاليبهِ لما يقتضيه مقامُ الخطابِ)))، ولهذا العلمِ ثلاثةُ أقســامٍ رئيسة 
يبحثُ فيها، وهي علمُ المعاني، والبيانِ، والبديعِ. 

وقد استشــهدَ الكفعميُّ بآياتٍ متعدّدةٍ لبعضِ الأســاليبِ البيانيّةِ، من ذلكَ 
تعليقُه على جملةِ الدعاءِ )اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ باِسْــمِكَ الْعَظِيــمِ الْْأعَْظَمِ الْْأعََزِّ 
حْمَةِ  ــمَاءِ للِْفَتْحِ باِلرَّ ــذِي إذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَغَالقِِ أَبْوَابِ السَّ الْْأجََــلِّ الْْأكَْرَمِ الَّ
حْمَةِ انْفَرَجَتْ(  انْفَتَحَتْ، وَإذَِا دُعِيتَ بهِِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْْأرَْضِ للِْفَرَجِ باِلرَّ
أنّ فيه أنواعًا من البديعِ، منها »البســطُ وهو الإتيانُ باللفظِ الكثيرِ على المعنى 
القليلِ لكنّ شــرطَه زيادةُ الفائــدةِ كقولهِ تعالى: ﴿الذينَ يحملــونَ العرشَ ومَن 
حولَــه يُســبّحونَ بحمدِ ربِّهــم ويؤمنونَ بــه﴾)))، فإنّه لو تركَ الإطنــابَ لم يذكر: 
»ويؤمنونَ به«؛ لأنّ إيمانَهم لا يُنكرُه من يُثيبُهم فلا حاجةَ إلى الإخبارِ به لكونهِ 
معلومًا، لكن حَسُــنَ ذِكرُه لفائدةِ إظهارِ شرفهِ والترغيبِ فيه... وفي الفقرتَيْنِ 
كانَ يُمكنهُ أن يقولَ لو تركَ الإطنابَ: مغالق الســماء لانفتحت ومضايق 

الأرض لانفرجت بالرحمةِ«))).

لقد لمــحَ الكفعميُّ هــذا اللونَ البيانيَّ الــذي وردَ في الدعاءِ مســتندًا إلى 
مرجعيّاتهِ في البلاغةِ والقرآنِ الكريمِ، والبسطُ الذي هو منَ الإطنابِ وعكسُه 
الإيجــازُ، طريقةٌ في إلقــاءِ الخبرِ، تناولتها الدراســاتُ البلاغيّــةُ، وقرّرت أنّ 
دواعيهــا كثيرةٌ، منها تقويةُ المعنى وتوكيدُه، أو توضيحُ المرادِ، أو رفعُ الإبهامِ 
وغيرُ ذلكَ)))، وقد تحقّقَ هذا الأســلوبُ بتكــرارِ لفظِ )الرحمة( و )الأبواب( 

))) ينظر: جواهر البلاغة: 40.

))) سورة غافر: 7.

))) صفوة الصفات: 92.

))) ينظر: جواهر البلاغة: 202.
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اهدُ القرآنيُّ موضّحًا لهذا الاستعمالِ. في فقرةِ الدعاءِ، وجاءَ الشَّ

ولفقرةِ الدعاءِ نفسِــها استشــهدَ بالقرآنِ الكريمِ لأســلوبٍ بيانــيٍّ آخرَ وردَ 
فيها، يُسمّى الإشارة، ويعني أن يُشيرَ المتكلّمُ إلى معانٍ كثيرةٍ بكلامٍ قليلٍ، فهو 
عكسُ البســطِ إذن، وذكرَ له الكفعميُّ شــاهدَيْنِ أحدُهما قولُه تعالى: ﴿وفيها 
ما تشــتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعينُ﴾)))، فإنّ شــرحَ ما في الجنةِّ يطولُ ذكرُه أوجزَه 
الحكيمُ جلَّ جلالُه بالآيةِ المباركةِ، وفيما يخصُّ الإشــارةَ في فقرةِ الدعاءِ قالَ 
المصنفُّ: »وفي الفقرتينِ الإشــارةُ بذكرِ الرحمةِ السماويّةِ والأرضيّةِ إلى رفعِ 
الأعمالِ ونزولِ الأرزاقِ والآجالِ وزوالِ الركبِ وبلوغِ الآمالِ، وشــرحُ ذلكَ 

لا يُعدُّ ولا يُحصى ولا يُحدُّ ولا يُستقصى«))).

))) سورة الزخرف: 71.

))) صفوة الصفات: 94.
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الق�سمُ الثاني: التلميحُ لل�شاهدِ القر�آنيِّ

قــد تبيّــنَ ممّا ســبقَ الحضورُ الكثيــفُ للشــاهدِ القرآنيِّ في كتــابِ الكفعميِّ 
مصرّحًا به، وعلى أكثرِ من نمطٍ؛ ليؤدّيَ وظائفَ متعدّدةً تصبُّ في كشفِ المعنى 
، وتُثري البحثَ بما يدورُ حولَ تلكَ المعاني، ولكنّ المصنفَّ  ومــرادِ منتجِ النصِّ
لم يقنع بهذا الحدِّ في عملِه، فثمّةَ شــواهدُ قرآنيّةُ غابَت في أثناءِ شــرحِه أو كانَت 
مضمــرةً، فبدلَ أن يذكرَها لجأ إلى الإلماحِ إليها بكيفيّاتٍ محدّدةٍ، ومن ثَمَّ يكونُ 
ــاهدُ مرصودًا ذهنيًّا وهــو غيرُ موجودٍ في البحثِ، لذا عقدنا هذا القســمَ لأنّه  الشَّ
مناظر للقســمِ الذي ســبقَ، وهو التلميحُ للشــاهدِ. وفيما يأتي منَ البحثِ نرصدُ 

بعضَ ما وردَ من إيماءاتٍ لتلكَ الشواهدِ، ونقفُ على مناسباتهِا:

 يجــدُ الباحثُ في مواضعَ منَ الكتابِ ذكرَ كلمــةٍ أو تركيبٍ من آيةٍ قرآنيّةٍ، 
كانَ بإمكانِ المصنفِّ أن يستشــهدَ بها علــى كلامِه، إلّّا أنّه لم يفعل؛ اختصارًا 
واكتفــاءً بالتلميــحِ إليها. إنّ ذكرَ كلمةٍ أو أكثرَ من آيــةٍ لا يعني أنّ المصنفَ قد 
ذكرَ شــاهدًا للنصِّ المباركِ، إنّما أغناه هذا الذكرُ الســريعُ في أثناءِ حديثهِ عن 
ــاهدُ معروفًا لدى القارئِ،  الإتيــانِ به تصريحًا، ويكثرُ هذا الأمرُ كلّما كانَ الشَّ

ويكثرُ ترديدُه في البحوثِ. 

ومن ذلكَ أنّه اســتطردَ كثيرًا وهو يُعقّبُ على جملةِ الدعاءِ )وحُمِدتَ 
به في الســماواتِ والأرضِ(، فذكرَ كلامًا يخصُّ معنــى الحمدِ، ثُمَّ عرّجَ 
على ذكرِ الســماواتِ وما فيها، وختمَ الحديثَ عــن الأرضِ وما فيها من 
أقاليــمٍ وجبالٍ وقلاعٍ، وفجــأةً ذكرَ فنًّا بلاغيًّا تحتَ عنــوانِ )فائدة(، وهو 
الاقتبــاسُ، قالَ: »الاقتباسُ في علمِ البديعِ هــو أن يُضمّنَ المتكلِّمُ كلامَه 
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كلمةً أو آيةً من كتابِ الله... كقولِ الكفعميِّ عفا الله عنه:
ــا ــن ـــ ــتِ ــي أزقّ ــادى فـ ــه ـــ ــت جــذَلِ رأيــتُـــــهــا ت في  والقلبُ  مُنشرحٌ  والــصــدرُ 

غدٍ ــداةَ  غ في  قالت:  الوصلَ  فقلتُ: قد﴿خُلقَِ الإنسانُ من عجلِ﴾«)))سألتُها 

على الرغمِ من بعدِ ما وصلَ إليه الشارحُ  عن فقرةِ الدعاءِ، إلّّا أنّه قدّمَ مادّةً 
علميّةً لغويّةً وتأريخيّةً وجغرافيّةً، وهذا - فيما نحســبُ - أسلوبٌ يدفعُ الملالةَ 
عــن القارئِ؛ إذ يخرجُ المؤلِّفُ عن جوّ اللغــةِ والدعاءِ إلى رحابٍ لا تخلو من 
اهدُ  فائدةٍ، وكثيرًا ما يحضرُ هذا الأسلوبُ في كتابهِ. وما يُركّزُ عليه بحثُنا هو الشَّ
ه، حاضرًا إلماحًا، ففي بيتهِ الشــعريِّ استعملَ أسلوبَ  القرآنيُّ بوصفِه غائبًا بنصِّ
الاقتباسِ لآيةٍ قرآنيّةٍ هي قولُه تعالى: ﴿خُلقَِ الإنســانُ من عجلٍ سأريكم آياتي فلا 
تســتعجلونَ﴾)))، ولو أرادَ التوضيحَ أكثرَ لقالَ: إنّ الاقتباسَ كانَ في عجزِ البيتِ 

، إلّّا أنّه اختصرَ لوضوحِ ذلكَ. اهدَ القرآنيَّ الثاني، ثُمَّ يذكرُ الشَّ

ومنــه أيضًــا ما قدّمَه مــن بحثٍ فلكيٍّ ماتعٍ اســتطردَ به الحديــثَ عن فقرةِ 
الدعــاءِ )وجعلتَ لها مطالعَ ومجاريَ وجعلتَ لها فلكًا ومســابحَ(، وكعادتهِ 
يبــدأ الكلامَ ببيــانِ معاني الكلماتِ، ثُــمَّ يوردُ بعضَ الأبحــاثِ المتعلّقةِ، فقد 
بسطَ القولَ في حركةِ الكواكبِ في أفلاكِها إلى أن قالَ: »وأمّا القمرُ فهو يقطعُ 
الفلكَ في ثمانيةٍ وعشرينَ يومًا وله ثمانيةٌ وعشرونَ منزلًًا ينزلُها القمرُ في كلِّ 
شــهرٍ، ينزلُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ منزلًًا، فإذا قطعَ هذه الثمانيةَ وعشرينَ منزلًًا عادَ 

كالعرجونِ القديمِ«))).

في هذا النصِّ من كلامِه إشــارةٌ إلى قولهِ تعالى: ﴿والقمرَ قدّرناه منازلَ حتى 

))) صفوة الصفات: 331.

))) سورة الأنبياء: 37.

))) صفوة الصفات: 177.
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عــاد كالعرجــونِ القديمِ﴾)))، ولم يذكره، وإنّما أشــارَ إليه بتركيــبِ )العرجونِ 
القديمِ(. والقمرُ يســيرُ في مجالهِ الفلكــيِّ )الفلك( لينزلَ منازلَه المعروفةَ في 
ا  مدّةِ شهرٍ؛ إذ يبدأ هلالًًا ويكبرُ فيصبحُ بدرًا، حتّى يُصبحَ في آخرِ الشهرِ مستدقًّ

كالعرجونِ القديمِ.

واختلفَ أهلُ اللغةِ في أصلِ العرجونِ، فقيلَ هو من الثلاثيِّ )عرجَ(، وقيلَ 
من الرباعيِّ )عرجــنَ(، ومهما يكن فإنّ معناه واحدٌ عندَهم وهو أصلُ العذقِ 
في النخلِ، ما بينَ جذعِ النخلةِ وشــماريخِ العــذقِ التي تحملُ الثمرَ)))، وهذه 
القطعــةُ النباتيّةُ إذا صــارَت قديمةً تنحني، لذلكَ عُدَّ تشــبيهُ القمــرِ بها بديعًا، 

تضمّنَ ثلاثةَ وجوهٍ: الدقّةُ والاستقواسِ والاصفرارِ))). 

ومنه ما جاءَ في شــرحِه لجملةٍ وردَت في الدعاءِ، وهي )وفي أرضِ مصرَ 
بتسعِ آياتٍ بيّناتٍ(، قالَ: »والآياتُ التسعُ قيلَ: هي الدمُ، والضفادعُ، والقُمّلُ، 
والرجزُ، والوباءُ، والجرادُ، والبردُ، وكانَ ينزلُ من الســماءِ ويطلعُ منه حرُّ نارٍ 
فتحرقُهــم، والظــامُ الملبسُ بحيثُ لا يُمكــنُ القائمُ أن يقعــدَ ولا القاعدُ أن 

يقومَ، وموتُ الأبكارِ، وقيلَ: عوضُ موتِ الأبكارِ: الطوفانُ«))).

، فذِكْرُ الآياتِ التّســعِ التي آتاها  في كلامِه هذا غابَ أكثرُ من شــاهدٍ قرآنيِّ
اللهُ موســى وألفاظُ تلكَ الآياتِ يُحيلُ إلى قولهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى تسِْعَ 
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْــأَلْ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ إذِْ جَاءهُــمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَونُ إنِِّي لأظَُنُّكَ يَا مُوسَــى 

))) سورة يس: الآية 39.

))) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: مادة)عرجن(.

))) ينظر: الدرّ المصون: 9 / 271.

))) صفوة الصفات: 216.



اني
والث

وَّل 
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

الثان
د  لَّ

 المج
رة/

عش
نية 

 الثا
سنة

ال

20م
25

ان  
حزير

هـ/ 
14

46
جّة  

و الح
( ذ

44
/4

3(
 م. م عمّار عبد العبّاس عزيز

203

مَسْحُورًا﴾)))، وقولهِ: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجرادَ والقُمّلَ والضفادعَ والدمَ 
آياتٍ مفصّلاتٍ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمينَ﴾))).

لقــد اختلفَ العلماءُ في تصنيفِ هذه الآيــاتِ على أقوالٍ، والقرآنُ الكريمُ 
ذكرَ من آياتِ موســى أكثــرَ من هذا العددِ، فهناكَ إحيــاءُ المقتولِ ونتقُ الجبلِ 
والعصــا واليدُ وغيرُهــا، وقد ذكرَ الكفعميُّ أقوالًًا أخــرى في أصنافِ الآياتِ 

التسعِ، لا نريدُ التطويلَ بذكرِها. 

وبالجملــةِ فإنّ الذي يظهرُ مــن القرآنِ الكريمِ أنّ هذه التســعةَ مخصوصةٌ 
بفرعونَ وقومِه ودعوتهِم للإســامِ، قالَ تعالى: وأدخل يدكَ في جيبكَِ تخرج 
 ،(((بيضاءَ من غيرِ ســوءٍ في تسعِ آياتٍ إلى فرعونَ وقومِه إنّهم كانوا قومًا فاسقين
فالآياتُ التسعةُ هي »العصا واليدُ والطوفانُ والجرادُ والقُمّلُ والضفدعُ والدمُ 

والسنونَ ونقصٌ من الثمراتِ«))).

وعلــى هذا المنوالِ يتمُّ التلميحُ بأســلوبِ لا نجدُ فيه من الكفعميِّ إشــارةً 
إلى شــاهدٍ قرآنيٍّ بذكرِ كلمةٍ منه أو تركيبٍ، بل نراه يتناولُ فكرتَه أو مضمونَه، 
وكأنّه استشهدَ به، وبطبيعةِ الحالِ فإنّ هذا يُمثّلُ إلماحًا لنصٍّ غائبٍ في حديثهِ.

وممّا على هذه الشاكلةِ في الإشارةِ للشاهدِ القرآنيِّ ما جاءَ في بحثٍ مطوّلٍ 
عن مجموعةٍ من الأنبياءِ في إطارِ شــرحِه لقولِ الدعاءِ )وببركاتكَ التي باركت 
فيهــا على إبراهيــمَ خليلك في أمّةِ محمّدٍ(، فقــد أتى ببحثٍ عن النبيِّ 

))) سورة الإسراء: 101.

))) سورة الأعراف: 133.

))) سورة النمل: 12.

))) الميزان في تفسير القرآن: 13 / 214.
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محمّدٍ عليه وآلهِ الصلاةُ والسلامُ، مبيّناً فيه جملةً من خصائصِه، قالَ: »وجُعِلَت 
نســاؤه أمهاتِ المؤمنينَ يعني: تحريمُ نكاحهنّ على غيرِه سواءٌ فارقَهنّ لموتٍ 

أو فسخٍ أو طلاقٍ، لا لتسميتهنّ أمهاتٍ ولا لتسميتهِ أبًا«))).

أشــارَ الكفعميُّ في كلامِه هذا إلى نصٍّ قرآنــيٍّ غائبٍ لم يذكره، وهو قولُه 
تعالــى: ﴿النبيُّ أولــى بالمؤمنينَ من أنفسِــهم وأزواجُه أمهاتُهــم﴾)))، فقد تناولَ 
مضمونَ الآيةِ ولم يستشهد بها؛ لوضوحِها بينَ المسلمينَ، فنساءُ النبيِّ )صلّى 
اللهُ عليــه وآلــه( كلُّهنّ أمهاتٌ للمؤمنيــنَ، وقد وقفَ الكفعمــيُّ على علّةِ هذا 
التشــريعِ، فهو - وإن كانَ توقيرًا لهنَّ إن بقينَ على سلامةِ معتقدِهنّ - تحريمُ 
، والدليلُ على ذلكَ أنّ عائشــةَ كانت  نــكاحٍ؛ أي لا يجوزُ نكاحهــنَّ بعدَ النبيِّ

ا لكم، بل لرجالكِم كما يرويه العامّةُ))).  تقولُ للنساءِ إنّي لستُ أمًّ

 

))) صفوة الصفات: 419.

))) سورة الأحزاب: 6.

))) ينظر: الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل: 3 / 523.
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الخاتمة

اهدِ القرآنيِّ في كتابِ صفوةِ الصفاتِ،  بعدَ انتهاءِ رحلتنِا في البحثِ عن الشَّ
نقفُ هنا لنسُجّلَ أبرزَ النتائجِ التي توصّلَ إليها البحثُ هذا، وهي كما يأتي:

، بل إنّه  1. لحظَ البحثُ غزارةَ الاستشهادِ بالنصِّ القرآنيِّ في كتابِ الكفعميِّ
فاقَ غيرَه من أنواعِ الاستشــهاداتِ الأخَُر، وأعني الاستشــهادَ بالحديثِ 
النبويِّ وكلامِ العربِ شعرًا ونثرًا؛ إذ وصلَ عددُ الآياتِ التي استشهدَ بها 

إلى ما ينيفُ على المئتينِ والسبعينَ.

، فقــد يذكرُ جزءًا منــه أو آيةً  ــاهدِ القرآنيِّ 2. تعــدّدت أنمــاطُ التصريحِ بالشَّ
كاملةً أو أكثرَ من ذلكَ، وهو أمرٌ منوطٌ بالحاجةِ والمقامِ، والذي كثرُ في 

الكتابِ نمطُ الاجتزاءِ.

3. عرفنا عبرَ البحثِ في كتابِ الكفعميِّ أنّه - زيادةً على الاستشهادِ الصريح 
اهدِ القرآنيّ - كانَ يُلمّحُ إلى بعضِ الشواهدِ بواسطةِ استعمالِ كلمةٍ  بالشَّ

أو تركيبٍ منها، أو ذكرِ معانيها.

4. وجــدَ البحثُ أنّ الشــيخَ الكفعميَّ لا يبقى عندَ نقطــةِ البحثِ في المعنى، 
فهو يوشّي ما يبحثُه بمسائلَ تتّصلُ بالكشفِ المعنويِّ فتُثريه، فقد يبحثُ 

في السيرةِ والفلكِ والجغرافيةِ وعجائبِ الخلقِ وغيرِ ذلكَ. 

ةِ  5. وجــدَ البحثُ أيضًا أنّ الكفعميَّ قد اطّلعَ على كثيــرٍ من المصادرِ المهمَّ
في التفسيرِ والأدبِ واللغةِ، وكانَ ينقلُ منها بإشارةٍ أو من دونِ إشارةٍ.
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ــاهدِ  6. توصّــلُ البحــثُ إلى حقيقةٍ لم يُســجّلها أغلــبُ من تحدّثوا عن الشَّ
القرآنيِّ تعريفًا ووظيفــةً؛ إذ انصبَّ اهتمامُهم على غايةِ التوثيقِ التي تلي 
وضعَ القاعدةِ من قِبلِ العالمِ؛ إذ نعتقد بأنّ هناكَ وظيفةً للشاهدِ تسبقُ هذا 
الوضعَ للقاعدةِ، وهي أنّه يُسهمُ بشكلٍ أساس في صوغِ تلكَ القاعدةِ أو 

؛ إذ يقعُ تحتَ منظورِ العالمِ مسبقًا في مرحلةِ الاستقراءِ.  الرأي العلميِّ
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الم�صادرُ والمراجعُ

القرآن الكريم.

أصــول النحو العربــيّ في نظــر النحاة وابــن مضاء وضوء علــم اللغة .1 
الحديث، محمّد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط4، 1989م.

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين العامليّ )ت1371هـ(، تح: حسن .2 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط1، 1983م.

الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطيّ )ت911هـ(، ضبطه: .3 
عبد الحكيم عطية، دار البيروتيّ، ط2، 2006م.

أمل الآمل، محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ )ت1104هـ(، تح: أحمد .4 
الحسينيّ، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983م.

بحــار الأنوار الجامعة لدرر أخبــار الأئمة الأطهار، العلّّامة محمد باقر .5 
المجلســي )ت1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء، بيروت - لبنــان، ط2، 

1403هـ- 1983م.

تــاج اللغة وصحاح العربيّة، أبو نصر الفارابيّ )ت393هـ(، تح: أحمد .6 
عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م.

التحريــر والتنويــر، محمّــد الطاهر بن عاشــور )ت1393هـــ(، الدار .7 
التونسية للنشر، )د. ط(، 1984م.

التعريفــات، علي بن محمّد الجرجانيّ )ت816هـــ(، تح: جماعة من .8 
العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1983م.
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جمهــرة اللغة، محمّــد بن دريد الأزديّ )ت321هـــ(، تح: رمزي منير .9 
بعلبكيّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1987م.

جواهــر البلاغــة فــي المعانــي والبيــان والبديــع، أحمد الهاشــميّ 10 .
)ت1362هـ(، ضبط وتدقيق: يوســف الصميلــي، المكتبة العصريّة، 

بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

الــدرّ المصــون في علوم الكتــاب المكنــون، أحمد بن يوســف الحلبيّ 11 .
)ت756هـــ(، تح: أحمــد محمّد الخــرّاط، دار القلم، دمشــق، )د. ط(، 

)د.ت(.

ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــاء، الميــرزا عبــد الله الهنــدي 12 .
الأصبهاني )ت1130هـ(، تح: أحمد الحســيني، مطبعة الخيّام، قم 

المقدّسة، ط1، 1981م.

شــرح الملوكي فــي التصريف، ابــن يعيش )ت643هـــ(، تح: فخر 13 .
الدين قباوة، المكتبة العربيّة في حلب، ط1، 1973م.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العرب في كلامها، 14 .
ابن فارس )ت395هـ(، الناشر محمّد علي بيضون، ط1، 1997م.

صفوة الصفات في شــرح دعاء الســمات، إبراهيم بن علي الكفعميّ 15 .
)ت905هـ(، تح: حســين هادي الحســينيّ، العتبة الحسينيّة المقدّسة 

)قسم الشؤون الفكريّة والثقافية(، كربلاء، ط1، 2018م.

الطليعة من شــعراء الشــيعة، محمّــد الســماويّ )ت1370هـ(، تح: 16 .
كامل سلمان الجبوريّ، دار المؤرّخ العربيّ، بيروت، ط1، 2001م. 

علماء في رضوان الله، محمّد أمين نجف، انتشارات الإمام الحسين، 17 .
ط2، 2009م. 
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فــي أصول النحو، ســعيد الأفغانــيّ )ت1417هـ(، مطبعــة الجامعة 18 .
السورية، ط2، 1957م.

القامــوس الفقهــيّ لغة واصطلاحا، ســعدي أبو حبيــب، دار الفكر، 19 .
دمشق، ط2، 1988م.

الزمخشــريّ 20 . الله  التنزيــل، جــار  عــن غوامــض حقائــق  الكشّــاف 
)ت538هـ(، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط3، 1985م. 

لســان العــرب، ابن منظور )ت711هـــ(، دار صــادر، بيروت، ط3، 21 .
1994م.

اللغــة، فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخليّ و محمّد القصّاص، 22 .
مكتبة الأنكلو المصرية، )د.ط(، )د.ت(.

معاني النحو، فاضل صالح الســامرّائيّ، دار الفكر للطباعة والنشــر، 23 .
عمّان، ط1، 2000م.

معجــم لغة الفقهاء، محمّد رواس قلعجــي وحامد صادق قنيبي، دار 24 .
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1988م.

معجــم مقاييــس اللغة، ابن فــارس )ت395هـــ(، تح: عبد الســام 25 .
هارون )1408هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1، 1979م.

المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربيّة، محمّد محمّد يونس 26 .
علي، دار المدار الإسلاميّ، بيروت، ط2، 2007م.

المنصف شــرح الإمــام أبي الفتح عثمــان بن جني النحــويّ لكتاب 27 .
التصريــف للإمــام أبي عثمــان المازنــيّ النحويّ البصــريّ، ابن جني 
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)ت392هـــ(، تــح: د. إبراهيم مصطفى و د. عبــد الله أمين، دار إحياء 
التراث القديم، القاهرة، ط1، 1954 م.

موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمّــد بن علي 28 .
التهانــويّ )ت1191هـ(، تــح: علي دحروج، تر: عبــد الله الخالديّ، 

مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م.

الميزان في تفســير القرآن، محمّد حسين الطباطبائيّ )ت1402هـ(، 29 .
صحّحه: حســين الأعلميّ، مؤسســة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت، 

ط1، 1997م.




